
كاديميون يعيدون من التردد إلى اليقين.. أ
تقييــم مــوقفهم مــن الإبــادة الجماعيــة في

غزة
, كتوبر يا |  أ كتبه نيكول نار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعرف الإبادة الجماعية بأنها “جريمة الجرائم”، وهو مصطلح نشأ بعد الهولوكوست ليصف نوعاً
محـدداً مـن الفظـائع الجماعيـة الـتي تسـتحق أعلـى درجـات الإدانـة. ويُعـد مـن غـير المعقـول أن ترتكـب
إسرائيل، التي تُعتبر موطن أحفاد العديد من الناجين من الهولوكوست، مثل هذه الجريمة. ومع
ذلك، فقد وُجهت إليها اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة من قِبل منظمات حقوق الإنسان،

والأكاديميين، وحتى دول مثل جنوب أفريقيا.

لم تكن هذه الاتهامات جديدة، بل بدأت تكتسب زخماً بعد رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي شنته
كتوبر ، والذي أسفر عن حملة قصف وهجوم بري أودى حركة حماس في  تشرين الأول/أ
كثر من  شخص خلال الأسابيع الأولى من القتال. ومع مرور عام على اندلاع الحرب في بحياة أ

غزة، يبقى السؤال قائماً: هل تزايدت الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات؟

ينا، أنا وزميلتي سيغال صامويل من موقع “فوكس”، مقابلات كتوبر الماضي، أجر في تشرين الأول/أ
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كــاديميين لمناقشــة كيفيــة معالجــة الادعــاءات المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة. في ذلــك الــوقت، كــان مــع أ
كيد أن ما يحدث في غزة يمكن اعتباره إبادة جماعية. ومع ذلك، كانت بعض الخبراء مستعدين لتأ
الغالبيــة مــترددة، مشــيرة إلى العتبــة العاليــة المطلوبــة لإثبــات الإبــادة الجماعيــة وفقــاً للقــانون الــدولي.
وأشار بعضهم إلى وقوع “جرائم ضد الإنسانية” أو “جرائم حرب”، التي تحمل وزناً قانونياً متساوياً،

لكنهم امتنعوا عن إصدار حكم قاطع بشأن الإبادة الجماعية.

تتطــور النقاشــات حــول الاتهامــات بالإبــادة الجماعيــة في ظــل تــدهور الأوضــاع المــدمّرة في غــزة، حيــث
تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 40,000. وأظهر تقرير صادر عن منظمة “لاجئون دوليون” في
أيلول / سبتمبر الماضي وجود أدلة على “أزمة جوع شديدة في غزة، مع مؤشرات ثابتة على ظروف
مشابهة للمجاعة في المناطق الشمالية خلال النصف الأول من عام .” ويعود ذلك جزئياً إلى

عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية.

قدمت جنوب أفريقيا قضيتها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، التي
أصـــدرت أحكامـــاً أوليـــة تطـــالب بتحسين وصـــول المساعـــدات الإنسانيـــة إلى غـــزة ووقـــف العمليـــات
العســكرية في رفــح، المدينــة الجنوبيــة للقطــاع. في الــوقت نفســه، تعــزز إسرائيــل قبضتهــا علــى الأراضي
الفلسـطينية المحتلـة في الضفـة الغربيـة، وسـط انعـدام أي أفـق لوقـف القتـال. وقـد اجتـاحت الحـرب
الإقليميـة، الـتي كـان يُخـشى منهـا طـويلاً، لبنـان، بينمـا تعطلـت مفاوضـات وقـف إطلاق النـار بشكـل

متكرر.

في ضوء هذه التطورات، عدت إلى الخبراء الذين استشهدنا بهم في الخريف الماضي لمعرفة ما إذا كانت
آراؤهم حول الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل قد تغيرت على مدار العام. من بين
كبر بأن المتطلبات القانونية للإبادة الجماعية الخمسة الذين استجابوا، أبدى معظمهم الآن قناعة أ
قد تم تلبيتها. وإذا ما صدر إعلان رسمي عن الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية، فقد

يترتب على ذلك عواقب قانونية وسياسية خطيرة.

إليكم ما أشار إليه هؤلاء الخبراء.

كيف تُعرف الإبادة الجماعية؟
خلفية موجزة: تُعتبر الإبادة الجماعية موضوعاً معقداً، إذ تركز محكمة العدل الدولية على تعريفها
القانوني وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، المعاهدة الدولية التي تجرم هذه الجريمة، والتي دخلت حيز
التنفيــذ عــام  وصــادقت عليهــا  دولــة، بمــا في ذلــك إسرائيــل والولايــات المتحــدة، حليفتهــا

المقربة.

تُعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، حيث تتعامل مع النزاعات بين
الدول، وغالباً ما تتعلق بالقضايا المتعلقة بالموارد والحدود. على الرغم من أنها نظرت في قضايا إبادة
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جماعية في الماضي، إلا أنها تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية التي تعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين
بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وسعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار

مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

لإقامـة دعـوى إبـادة جماعيـة ضـد دولـة أخـرى في محكمـة العـدل الدوليـة، يجـب علـى الدولـة المدعيـة
تقديم أدلة واضحة تثبت أن الدولة المتهمة، وليس فقط أفراد معينون، قد ارتكبت هذه الجريمة.
بالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن للدولـة المقدمـة للاتهـام أن تطلـب اتخـاذ تـدابير مؤقتـة قبـل صـدور الحكـم
النهائي، مثل إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف العنف، على الرغم من أن المحكمة تفتقر إلى الوسائل
الفعالـة لتنفيـذ تلـك الأحكـام. لتكـون المحكمـة مختصـة، يتعين علـى كلا الـدولتين أن تكونـا عـادةً مـن
المـوقعين علـى اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة. بعـد ذلـك؛ تقـدم كـل دولـة قضيتهمـا إلى المحكمـة مـن خلال
مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية، وتجدر الإشارة إلى أن العملية القانونية قد تستغرق سنوات قبل

صدور حكم نهائي.

يف الإبادة الجماعية: تعر
وفقًـا لاتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة، تُعـرفّ الإبـادة الجماعيـة بأنهـا: ارتكـاب أي عمـل مـن الأعمـال الآتيـة
بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:

(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.

(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو
جزئيا.

(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

يمكن قياس هذه الأفعال الخمسة بسهولة، لكن إثبات “قصد الإبادة” يمثل تحديا كبيرًا. وكانت
هذه النقطة محورية في النقاش حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تم

استيفاء المكون الجسدي للجريمة نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

يــديون علــى يــد أظهــرت تحقيقــات الأمــم المتحــدة أن عمليــات القتــل الجمــاعي الــتي تعــرض لهــا الإيز
تنظيــم الدولــة في العــراق، وكذلــك الروهينغــا في ميانمــار، تشكــل حــالات إبــادة جماعيــة. ورغــم أن
الولايـــات المتحـــدة وصـــفت عمليـــات قتـــل المســـاليت ومجموعـــات عرقيـــة أخـــرى في منطقـــة دارفـــور
السودانية بين عامي  و بأنها “إبادة جماعية”، إلا أن تحقيقاً للأمم المتحدة حكم بعدم
وقوعها. وقد يؤدي هذا الحكم إلى إطالة أمد الصراع لفترة أطول مما كان سيحدث لو تم إصدار
قرار بالإبادة الجماعية، مما منح الحكومة السودانية غطاءً دبلوماسيا لمواصلة حملتها، على الرغم

من الإدانات الدولية الواسعة.
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هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية؟ 
يُعتبر راز سيجال، أستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، من أبرز الأكاديميين
الذين اتهموا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. ففي مقال له نُشر في مجلة “جويش كورينتس” بعد
كتــوبر ، وصــف ســيجال أيــام قليلــة مــن هجــوم حمــاس علــى إسرائيــل في  تشريــن الأول / أ
الوضع بأنه “حالة نموذجية“. ومع اقتراب الذكرى السنوية لهذا الهجوم، أعرب سيغال عن أمنيته في

أن يكون مخطئاً.

وقال سيجال: “أقف بقوة وراء تصريحي بأن هجوم إسرائيل على غزة يمثل “حالة نموذجية من
يبـاً علـى هـذا الهجـوم، تصريحـات صريحـة الإبـادة الجماعيـة”، حيـث لا زلنـا نشهـد، بعـد مـرور عـام تقر
وغير خجولة تعبر عن نية التدمير.” وأضاف: “إن الطريقة التي تُعبرّ بها هذه النية هنا غير مسبوقة

على الإطلاق”.

وقــال إن التصريحــات العلنيــة الــتي أدلى بهــا أشخــاص ذوو ســلطة قياديــة في إسرائيــل – بمــا في ذلــك
قادة الدولة ووزراء الحكومة وكبار ضباط الجيش – أظهرت مرارًا وتكرارًا نية الإبادة الجماعية التي

تحققت في حجم العنف والدمار في غزة.

كتــوبر وأشــار بــاحثون آخــرون تحــدثت إليهــم إلى تصريحــات مســؤولين إسرائيليين في تشريــن الأول/ أ
الماضي، والتي وردت في الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير:

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى فرض “حصار كامل” على غزة وقال “نحن دعا وز
نحارب حيوانات بشرية، ونحن نتصرف وفقًا لذلك”، في إشارة على ما يبدو إلى حماس.

كملها المسؤولة” عن هجوم وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه “هناك أمة بأ
حماس على إسرائيل في إشارة إلى الفلسطينيين.

ير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي السابق، بأنه “لن يتم وتعهد يسرائيل كاتس، وز
تشغيل أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح أي صنبور مياه ولن تدخل أي شاحنة وقود” إلى
غــزة حــتى تعيــد حمــاس رهائنهــا الإسرائيليين، في إشــارة إلى أن الفلســطينيين ســيواجهون

عقابًا جماعيًا.

ويبدو أن العديد من الباحثين الآخرين الذين تحدثت معهم “فوكس” في الخريف الماضي، والذين
كـانوا في تلـك المرحلـة متردديـن في القـول بـأن إسرائيـل ترتكـب إبـادة جماعيـة كمـا تُعرفهـا اتفاقيـة منـع

الإبادة الجماعية، يتفقون الآن مع سيغال.

وقال آدم جونز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية الذي كتب كتابًا مدرسيًا عن
الإبــادة الجماعيــة: “أي تــردد مبكــر كــان لــديّ حــول تطــبيق وصــف “الإبــادة الجماعيــة” علــى الهجــوم
الإسرائيلـي علـى غـزة قـد تبـدد علـى مـدار السـنة الماضيـة مـن المذابـح البشريـة وطمـس المنـازل والبنيـة

التحتية والمجتمعات.
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وأضاف: “هناك الكثير من هذه الشيطنة والتجريد من الإنسانية على الجانب الآخر أيضًا، ولكن
يبــدو أن أي دائــرة سلام كــانت موجــودة في إسرائيــل قــد تلاشــت، وهنــاك إجمــاع متزايــد علــى حــرب
الإبادة الجماعية والترحيل الجماعي للسكان والقضاء على الثقافة والهوية الفلسطينية على المدى

الطويل”.

ومن بين أمور أخرى؛ أشار جونز إلى أن خطط القيادة الإسرائيلية الأخيرة لطرد جميع السكان المدنيين
المتبقين في شمال غزة وتحويل القطاع إلى منطقة عسكرية لا يُسمح فيها بالمساعدات قد أثرت على
تفكــيره في هــذه القضيــة. ولا يوجــد مــا يشــير إلى مــا سيُســمح للمــدنيين بــالعودة أم لا. وقــال إن هــذا
يمكــن أن يؤخــذ كمثــال علــى نــوع “خطــة أو ســياسة الدولــة أو التنظيــم” اللازمــة لإثبــات نيــة الإبــادة
الجماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الخطــة، إذا تــم تنفيذهــا، لم تُــر بعــد بالكامــل، إلا أنهــا يمكــن أن تكــون

بمثابة دليل على النية.

وقـال إرنسـتو فيرديخـا، أسـتاذ العلـوم السياسـية ودراسـات السلام في جامعـة نـوتردام، إنـه يمكـن أن
“يمكـــن وصـــفها بالإبـــادة الجماعيـــة، حـــتى بـــالمعنى القـــانوني الضيـــق، منـــذ أشهـــر الآن” نظـــرًا لتراكـــم

الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف السكان المدنيين في غزة بشكل واضح ومتواصل.

وكـانت نقطـة التحـول الرئيسـية بالنسـبة لفيرديخـا والعديـد مـن خـبراء حقـوق الإنسـان الآخريـن هـي
الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في أيار/ مايو؛ حيث كان الجيش الإسرائيلي يدفع بالمدنيين بشكل
متزايـد إلى المدينـة الجنوبيـة الـتي تربـط بين غـزة ومصر، قـائلاً لهـم إنهـا منطقـة آمنـة بينمـا كـان يلاحـق

حماس في الشمال.

ولكن بحلول آب/ أغسطس؛ كان ما يقدر بـ  بالمائة من جميع المباني في رفح قد تضررت أو دمرت
في قصف عنيف. ولقد استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي وأغلقته، مما حد من
دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقتلوا المدنيين الذين كانوا يخيمون في خيام في منطقة إنسانية،
ـــى رفـــح، أدان المســـؤولون ـــل بوقـــف هجومهـــا عل ـــة إسرائي ـــدما أمـــرت محكمـــة العـــدل الدولي وعن
الإسرائيليون الحكم وقالوا إنه قابل للتأويل، على الرغم من أن العديد من محامي حقوق الإنسان

قالوا إنه لا لبس فيه، إلا أن الهجوم على رفح قد استمر.

وقال فيرديخا: “لا أود أن أقول إن [رفح] كانت بالضرورة اللحظة الحاسمة، لكنني أعتقد أنها تشير
إلى نمط أوسع حيث نرى حملة إبادة جماعية تتبلور حقًا”.

وقال مايكل بيكر، أستاذ قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي في دبلن، إن الحوادث المذكورة
وغيرها تعني أن “جنوب أفريقيا لديها مجموعة متزايدة من الأدلة التي يمكن تقديمها أمام [المحكمة
الدولية العدلية] كدليل إضافي على نية الإبادة الجماعية”، والتي تشمل أدلة تشير إلى أن إسرائيل “لم

تسعَ بجد للامتثال” لأوامر المحكمة حتى الآن.

ولا يــزال بعــض البــاحثين يختلفــون في الــرأي، فقــد كتــب دوف واكســمان، أســتاذ العلــوم السياســية
يـان لـدراسات إسرائيـل في جامعـة كاليفورنيـا، لـوس ودراسـات إسرائيـل ومـدير مركـز يـانغ وسانـدرا نازار
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أنجلــوس، الســنة الماضيــة ردًا علــى مقــال ســيغال في “التيــارات اليهوديــة” أن اتهــام إسرائيــل بالإبــادة
الجماعية يتطلب “تمديد المفهوم بعيدًا جدًا، مما يفرغه من أي معنى.”

منذ ذلك الحين؛ قام واكسمان بتعديل موقفه، لكنه لا يزال يعتقد أن “أفعال إسرائيل في قطاع غزة
– علــى الرغــم مــن كونهــا غالبًــا وحشيــة وغــير إنسانيــة وعشوائيــة – لا تلــبي المعــايير القانونيــة الدوليــة
لجريمـة الإبـادة الجماعيـة”. وأخـبرني أنـه “يمكنـه فهـم سـبب اعتبـار العديـد مـن النـاس هـذه الأفعـال
كإبادة جماعية”، نظرًا لمدى الموت والدمار في غزة، وأن “الخطاب الحربي والمتطرف لبعض المسؤولين
الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء الحكومة الكبار، يمكن أن يُوصف بأنه قد يكون إبادة جماعية بسبب

الطريقة التي يتم بها تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”.

لكنـــه لا يـــزال يـــرى أن هنـــاك نقصًـــا في الـــدليل علـــى “النيـــة للتـــدمير” المطلوبـــة، وقـــال إن “بعـــض
التصريحــات العامــة الرهيبــة” الــتي أدلى بهــا سياســيون إسرائيليــون تعتــبر “دعمًــا محــدودًا وضعيفًــا

للغاية”.

وقال واكسمان: “استنادًا إلى فهمي للدوافع الكامنة وراء تصرفات الحكومة الإسرائيلية، لا أعتقد أن
هناك نية لارتكاب إبادة جماعية”.

ومن بين العلماء الذين استشهدنا بهم في قصتنا السابقة، كان هو الوحيد الذي استجاب لطلبي
للحصول على تعليق جديد ولا يزال لا يعتقد أن أفعال إسرائيل ترقى إلى الإبادة الجماعية.

هل يهم إذا ما سمتها محكمة العدل الدولية إبادة جماعية؟
السؤال هو إلى أي مدى ستؤثر تسمية اقتحام إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية على الواقع العملي،
ــدمار. ولا تمتلــك محكمــة العــدل الدوليــة وسائــل لإيقــاف فهــذا الأمــر لــن يعكــس مســار المــوت وال
الحكومة الإسرائيلية حتى لو وجدت المحكمة في النهاية أنها مذنبة بالإبادة الجماعية. وقد يستغرق

ذلك الحكم سنوات، وقد تم تجاهل أحكام المحكمة ضد دول أخرى في السابق.

ولكن كلمة “إبادة جماعية” تحمل وزنًا معينًا في الوعي العام؛ حيث قال فيرديخا: “أعتقد أنها مهمة
حقًا، وذلك ببساطة بسبب المكانة الرمزية للإبادة الجماعية. وأن تكون مذنبًا بارتكاب إبادة جماعية،
على الأقل في الخطاب العام وأيضًا من حيث السياسة العالمية فقط، هو أمر يمثل إدانة قوية لدرجة

أنه يشير حقًا إلى همجية سياسة الدولة الإسرائيلية”.

وقــد تــؤدي مثــل هــذه الإدانــة إلى تغيــيرات سياســية كــبيرة؛ فقــد أوضــح فيرديخــا أنــه إذا مــا وجــدت
محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بالفعل، فإن ذلك قد يحد من الدرجة التي

يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، من غير الواضح كيف ستصدر محكمة العدل الدولية حكمها. وحتى إذا لم تصدر
المحكمــة حكمًــا بالإبــادة الجماعيــة، فــإن ذلــك لا يمنــع المجتمــع الــدولي مــن اتخــاذ إجــراءات لوقــف مــا



يحدث في غزة، حسبما قال سيغال.

وقال سيغال: “لا أعتقد أنه يتعين علينا الجلوس مكتوفي الأيدي والانتظار لتخبرنا هذه المؤسسات
إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا، بينما نرى جميعًا الإبادة الجماعية أمام أعيننا. لقد بدأت بالفعل
ــات المتحــدة أيضًــا ــة جــدًا اليــوم في العــالم، والولاي ــير الجــذري في النظــام. إسرائيــل معزول ــة التغي عملي

معزولة”.

المصدر: فوكس
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